التعليق على كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد |[ 4 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ 1446 بَعْدَ الـ 1400، الْمُوَافِقِ لِلثَّانِي مِنْ شَهْرِ أُكْتُوبَرَ مِنْ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْـ 2000، وَمَعَ الْمَجْلِسِ الرَّابِعِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ التَّعَالُمِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، كُنَّا قَدْ وَقَفْنَا عِنْدَ قَوْلِهِ: أَمْثِلَةٌ مِنَ السِّيَرِ وَالتَّارِيخِ، أَمْثِلَةٌ لِلتَّعَالُمِ، وَلَوْ نَظَرْنَا فِي تَارِيخِ الْأُمَّةِ فَلَنْ نَجِدَ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلِ عَصْرِنَا مِنَ الْـ التَّعَالُمِ، كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَتَكَلَّمُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، يَعْنِي قَدْ يَكُونُ أَعْلَى شَيْءٍ مَثَلًا فِي التَّجْوِيدِ أَوْ فِي التَّوْحِيدِ أَوْ فِي كَذَا فَتَجِدُ يتكلم في كل مناحي الحياة. والعجيب يعني سبحان الله ما نراه الآن من فتاوى باطلة ومن انحراف عن الصراط المستقيم، حتى أن بعض صهاينة العرب يعني... يتألم مع أنه طويل اللسان في خَلْقِ الله. يعني هو الطويل بس طويل لسان على خَلْقِ الله ويعني حزين ويتألم أن الناس تلقبه بصهيون. من صهاينة العرب، طب ما أنت تدافع عن الصهيونية وعن الماسون، وكذلك الذين شمتوا في قتل مسلم لعله نال الشهادة، يعني حبنا له لن يرفعه عند الله، وبغض له لن يخفضه عند الله سبحانه وتعالى، نبحث في أنفسنا لعله قُتل شهيدًا، الأقل قُتل ويدافع عن المقدسات، وهذه من علامات حسن الخاتمة، نبحث في أنفسنا نحن، فبعض الناس اليوم سواء في مصرنا أو في غيرها يعني نسأل الله الستر والصون والعافية. أخبث من الصهاينة، يعني فعلًا هم صهاينة العرب هذا حق، يدافعون عن الماسون وتجد أن كلام الماسون يكررونه بالحرف ويدعون إليه يعني. الماسون لن يوثق فيهم لكن بشال بـ ولحية وثوب أو بشت وسالم وسليمان وهشام وفلان، ما هذا وأنتم صهيون فعل، لماذا تغضبون أن يقال عنكم أنكم صهاينة، هو الصهيونية هذه يعني ما قلت من قبل أن الصهاينة البروتستانت الأمريكان أعظم صهيونية من اليهود وهم الأصل. يعني الصهاينة على الحقيقة البروتستانت هم الذين يدعمونهم عقديًا، وقلنا أنهم يؤملون أحد أمرين، إما أن يتنصر عندما يخرج مسيحهم أن يتنصر اليهود أو أن يبادوا أو أن يبادوا، يعني أحد أمرين اليهود والنصارى. دعونا من من مسألة أن عيسى ابن مريم هل هو ابن زنا أم آية من آيات الله، دعونا أم هو الله أم ابن الله، دعونا من هذه القضايا، العدو المشترك المسلمون نتخلص منهم ثم بعد أن يأتي المخلص ها إما أن تسلموا وإلا أن نذبحكم ذبحًا النعاج مع مسيحنا هكذا يفكر الصهاينة. البروتستانت أصبح يوجد مِمَّن ينضوي تحت لواء الإسلام من هو صهيونيٌّ صهيونيُّ القلب والفكر والتفكير، يعني ما شمت في موت صليبيٍّ أو في موت يهوديٍّ أو في موت درزيٍّ، إنما الشماتة في موت مسلم. العجيب أنا أريد أن أنبه على مسألة، بعض الناس يتكلم عن جماعة الإخوان ويعاد عداءً مستحكمًا، منذ متى؟ لابد من التاريخ، هل هذا اعتقاد عنده؟ يعني بعض الناس من سنة سنتين من ثلاثة من أربعة عندما صدرت أوامر لهم، اللهم لك الحمد، يعني منذ نعومة أظفاري وأنا يعني ما كانت شعيرات هنا ها ومن يعرفنا يشهد بهذا، يعني تقريبًا اقتربنا من النصف قرن وأنا أحاربهم وأعادي إيَّاهم وأحذر من ويحذرون مني. هذا تاريخ، هذا تاريخ، لكن يظهر واحد فجأة لإرضاء بعض المخلوقين إما بسبب الترغيب مئات الآلاف من الأخضر أو مثاني لونه أحمر أظن أو أخضر أي مئات الآلاف التي تنفق أو الملايين كما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ ما هو واحد مخذول منافق قال يعني أننا كنا الناس يعني كنا أهل الصلاة ونصدر، فاليوم نحن أهل الاقتصاد والفن والرقص والعه بلحية وبشت ما تستحي قرن شيطان هذا أم ماذا؟ إلى الله المشتكى فأنت في زمن انتشر فيه التعال، يعني رحمه الله تعالى عليه عندما تكلم في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير المعنى تحدث من رحمه الله أنه مات ما كان يطيق أن يعيش في مثل هذا الزمان أن يرى عاريات في أقدس الأماكن عند المسلمين مع صدور ولا لا لا عر فاين هؤلاء واحد يقول لك ريحاني ولا حاني ولا اسمه إيش هذا واحد طويل واحد قصير واحد مَالكُم؟ يعني ما تُنكرون أبدًا، ما رأيتم مُنكرًا؟ ما سمعتم بمُنكر؟ واحد يدعي أنه أستاذ أصول فقه، ويا أستاذ أصول الفقه، المظاهرات لاختلاط الرجال بالنساء حرام، في المظاهرات واختلاط الرجال الذكور المخانيث ببعضهم والمثليين ببعضهم والعُري حلال يعني إذا كانوا في مظاهرة مثلًا؟ المظاهرات حرام؟ نعم، لكن هو تكلم عن الاختلاط، حرح حيلي على مدر المظاهرات حرام لما يوجد فيها من الاختلاط، ربي طمس على قلبك، ما رأيت ما يحدث عندك في المدينة؟ ها وفي غيرها، فأنت في زمن التعالم، قلنا أن الجهل إما أن يكون إيش؟ بسيطًا أو إيش؟ أو مركبًا، يعني هذا الذي يدرس أصول الفقه ها كان يقول أن قيادة المرأة للسيارات حرام، الآن قال مُختلف. ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾ كما سيأتي أن بعض الجهلة يعني الله أعلم هي من تعصبات المتفقه، أما فيها قولات ما كان قول واحدًا، لماذا الآن هي قولان؟ لماذا قولان يا سليمان؟ ها تعال قالك الخنفشاري المتعالم، ما زال الناس يبتلون بهذا الطراز النكد من الخنفشاري، فقد قرأت لدى نقله السير ومقيد الأخبار والأثر مثلًا منها في الغابرين فعلى جده المثال مفتي الخنفشار، أولًا مفتي الخنفشار في كتب المحاضرات أن رجلًا كان يفتي كل سائل دون توقف فلحظ أقرانه ذلك منه فأجمعوا أمرهم لامتحانه والامتحان يقع عند أهل عند أهل وقع عند أهل الأدب، عند أهل الحديث اختبر البخاري في 100 حديث، اختبر يحيى بن معين أبا نعيم الفضل ن دكي ليتأكد من ثقته، ليس يعني فتأكد من الثقة الطالب مثلًا قد يحضر بعض الأسئلة ويعرف جوابها وقد يسأل شيخه من باب يعني يتيقن إذا كان لا يعرف قدر شيخه يعني إذا كان لا يعرف قدر شيخه ويريد أن يتأكد من علمه وأمانته فله أن يختبر. وقد فعل ذلك وعليك الصـ أهل بغداد عندما سألوا البخـ يعني خلطوا 100 حديث للبخاري، البخاري عليه رحمه الله. و يعني الإمام المزي رحمه الله أراد بعض طلبة العلم أن يختبره. فانتبه ثم قال يحكي ابن كثير وابن كثير زوج ابنته قال: ها أنا، أنا هذا البخاري رحمه الله يعني اختبروه فكان جوابه الأذ وأطعم وأجمل يعني أننا يعني هذا إذا أردتم أن تختبروا البخاري والذي يختبر والمزي هذا أعلم يعني أعلم الأمة في المتأخرين بعلم الرجال الذهبي. مؤرخ، الذهبي مؤرخ، أما المزي علم رجال الحديث فالرجل كان يفتي في كل شيء فأرادوا أن يمتحنوا بنحت كلمة ليس لها أصل هي الخنفشار. ابتدع مثل ما كان بعض الناس كل ما زُق أسطعت العتاريف يقول زُقفيلم أسطع فـ وما زُقفيلم قال وما سطعت العتري قال أصاحت الديوك فبعض الناس يخترع فخن فشهر فسألوا عن فجاب على البد على البديهة بأنه نبت طيب الرائحة ينبت بأطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد لبنها. فقال شاعرهم اليمانيون قد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار يعني مباشرة مباشرة مثل الـ آه جاد لسون سنوار مكة نتنياهو من غزة أنت جالس يا فاجر يا مجرم يا قذر يا واقع تأكل وتشرب الله أعلم من حلال أم من حرام من أموال المسلمين تتكلم عن عن عن من أفضى إلى هو الشيخ الألباني ما كان يترحم على سيد قطب إن كان بقى عن الشيخ ابن باز عليه رحمه الله ترحم على حسن البنا رحمه الله على أموات المسلمين جميعًا يا أخي مدحنا لا ينفعهم وذمنا لا يضرهم ينفع الإنسان ويضر عمله ثم إن كان صالحًا ينتفع بشفاعة الصالحين وبثناء الناس، أنتم شهداء الله في أرضه إذا كان من الصالحين، أما إذا كان من الفجر الشيء العجيب أن دائمًا المدح لِلمَاسون، لِلعَالَم، مَا سَمِعْنَا كَلِمَةً مِنْ هَؤُلَاءِ. الأَرْجَاس فِي سَيِّد القُمَّل الَّذِي هُوَ أَكْفَرُ مِنْ إِبْلِيس، مَا سَمِعْنَا كَلِمَةً فِي هَذِهِ السَّعْدَاوِي هَذِهِ. نَوَال السَّعْدَاوِي مَا سَمِعْنَا كَلِمَةً، إِلَّا مَا سَمِعْنَا فِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ. وَفُلَانٍ لِتَعْرِفُوا حَقِيقَةَ القَوْمِ وَأَنَّهُمْ خَوَنَةٌ وَأَنَّهُمْ خَوَنَةٌ وَأَنَّهُمْ عُمَلَاء، فَهَذَا طِبّ، هَذِهِ سَهْلَةٌ، يَعْنِي سَهْلَةٌ أَنَّ الخُنْفُشَار كَانَ، لَكِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْتُونَ بِنَقِيضِ العِلْم إِرْضَاءً لِلْمَخْلُوق، وَإِلَّا قَبْلَ السَّنَوَاتِ أَيْنَ كَانُوا؟ هَذَا سُؤَال، سُؤَال أَيْنَ كَانُوا؟ لَوْ أَنَّ لِلْإِخْوَانِ دَوْلَةً الآنَ، هَلْ كَانُوا يَتَجَرَّؤُونَ عَلَيْهِم؟ الإِجَابَة لَا، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْر، عِنْدَ دَوْلَةِ الإِخْوَانِ كُنَّا نُعْطِ، فَهُمْ مَا نُبَالِي صُورَةً بِالصَّوْتِ وَالصُّورَة. لَكِنْ الشُّجَاع لَا، الفَارِس لَا يُقَاتِلُ مَيِّتًا وَلَا مَرِيضًا، العَرَبِيُّ الأَصِيلُ الشُّجَاع كَانَ يَقُولُ لِلْفَارِس قُمْ فَخُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَك، سَيْفٌ مُقَابِل سَيْف، وَفَارِسٌ مُقَابِل فَارِس، وَرَجُلٌ مُقَابِل رَجُل، لَكِنْ نَفْعَل مِثْلَ الجُبَنَاء، سَيْفٌ مِنْ خَشَب، وَمَنْ يُبَارِزُنِي وَقَفَ فِي الصَّحْرَاء، وَقَالَ دَاوُدُ الأَنْطَاكِي فِي كُرَّتِهِ كَذَا، وَقَالَ فُلَانٌ وَفُلَان، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاسْتَوْقَفُوهُ وَقَالُوا كَذَبْتَ عَلَى هَؤُلَاءِ، فَلَا تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَتَحَقَّقَ لَدَيْهِمْ أَنَّ ذَلِكَ المِسْكِين جَرَّاب كَذِب، وَعَيْبُهُ افْتِرَاءٌ فِي سَبِيلِ تَعَالَه، نَسْأَلُ اللهَ الصَّوْن. وَالسَّلَامَة، بَعْضُ النَّاسِ لَا أَدْرِي مَمْحُوَّةٌ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ قَامُوسِهِ عَلَامَةٌ فِي التَّكْتِيكِ العَسْكَرِيِّ وَفِي الإِسْتِرَاتِيجِيَّةِ وَفِي الاِقْتِصَاد، يَا حَبِيبِي أَعْطِ القَوْس بَارِي، أَعْطِ القَوْس بَارِي، وَأَعْظَم مِنْ هَذَا هَا مَاذَا؟ ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43] أَهْلُ الذِّكْرِ فِي العِلْمِ الشَّرْعِيِّ عُلَمَاءُ الشَّرْع. أَهْلُ الذِّكْرِ فِي فِي الجُيُوشِ الخُبَرَاءُ العَسْكَرِيُّون، أَهْلُ الذِّكْرِ فِي الأَمْوَالِ وَالتِّجَارَة عُلَمَاءُ الاِقْتِصَاد، يَرْحَمُكَ الله، يَكَادُ يَكُونُ إِجْمَاعًا مِنْ عُقَلَاءِ الخُبَرَاءِ العَسْكَرِيِّينَ أَنَّ هَذِهِ حَادِثَةٌ مَا. حدثت في التاريخ المعاصر، وأن الطائفة القليلة هذه انتصرت على جيوش العالم. الآن ليست د واحدة، عدو الدوار، إنَّه عدو الماسون، أنت ما عندك، عندك الدوار عندك حاتم، وعندك توفيق، توفيق ديدو في تونس، وعندك ضابط المخابرات الأمريكي، وعندك وعندك صفط صف، يا رب اللواء صف كذا نسيته، الآن المصري، وكثير كثير كثير كثير من الخبراء، فأنت خنفشة. خنفشار من الخنفشاري، ومن الخنفشاري خبير النعنع، وعليكم السلام، وفي ملح التاريخ كما ذكر السخاوي، سخاوي على التحفة اللطيفة أن جنيًا كان من نُدماء المهلبي وزير، وكان يأتي بالطماطم، فجرى مرة حديث في النعنع، فقال في البلد الفلاني نعنع يطول حتى يصير شجرًا، يا سلام، النعناع تحول لشجرة مثل النخلة أو مثل الأسل أو شيء ويعمل من خشبه سلالم. والجرجير أيضًا، فسار منه أبو الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني، فقال نعم عجب نعم عجائب الدنيا كثيرة ولا ينكر هذا والقدرة صالحة وأنا عندي ما هو أغرب من هذا، أراد أن يسخر منه، ستهزأ أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني على يعني الأصبهاني جمع يعني مجموعة من البدع، قال إن زوج الحمام يبيض بيضتين، فأخذه ووضع تحتهما سِنْجَة 100 وسِنْجَة 50، السنجه هي التي نحن نقول سنجه يعني كفة ك كفة الميزان يعني واحدة وزنها 100 واحدة وزنها يصل 50، فإذا فرغ زمن الحضانة إن فقست السنتان عن تسط وإبريق، فضحك أهل المجلس وفطن الجهني لما قصد به أبو الفرج من الطنز، الطنز يعني السخرية والاستهزاء. وانقبض عن كثير من حكاياته، يعني هذا كله يعني خنفشار كانوا أهون من خفشي. يعني أين أين هؤلاء من هؤلاء واحد يدعي كلمة ويدعي لكن هؤلاء تدمير في الدين وعمله وقذارة للماسون ومنهم الهروي شمس بن عطاء الرازي المتوفى سنة 87. بَعْدَ الْـ ٠٠ كَانَ مِنْ مِنْ أَعْوَانِ تَيْمُورَلِنْك إِيمُور لِنْك الْأَعْرَجِ هَذَا الَّذِي فَعَلَ الْأَفَاعِيلَ وَكَانَ عَرِيضَ الدَّعْوَى فِي الْحِفْظِ فَاسْتَعْصَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَجُعِلَ لَهُ مَجْلِسٌ لِـ امْتِحَانِهِ وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَا سُئِلَ عَنْهُ حِينَئِذٍ هَلْ وَرَدَ النَّصُّ عَلَى أَنَّ الْمَغْرِبَ تُقْصَرُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ رَكْعَةٌ لَعَلَّهَا تَكُونُ رَكْعَةً وَنِصْفٌ، جَاءَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ لِأَبِي اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، فَلَمَّا انْفَصَلُوا وَرَجَعُوا إِلَى كِتَابِ أَبِي اللَّيْثِ لَمْ يَجِدُوا فِيهِ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لِكِتَابِ السَّمَرْقَنْدِيِّ هَذَا ثَلَاثُ نُسَخٍ كُبْرَى وَوُسْطَى وَصُغْرَى وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْكُبْرَى وَلَمْ تَدْخُلِ الْكُبْرَى هَذِهِ الْبِلَادَ فَاسْتَشْعَرُوا كَذِبَهُ مِنْ يَوْمِئِذٍ، وَقَدْ سَاقَهَا الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَرْجَمَتِهِ هَكَذَا فَلَنْ كَذِبُ الْمُتَعَالِمِينَ فِي عَصْرِنَا عَصْرِ الْهَمِّ وَالنَّكَدِ وَالْفَوْضَى، أَحَدُ الْمُتَعَالِمِينَ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ شِهَادَةُ دُكْتُورَاهْ فِي الْحَدِيثِ هَا صَاحِبُنَا كَانَ يَشْرَحُ الْأَرْبَعِينَ نَوَوِيَّةً فِي التِّلْفَازِ عَلَى قَنَاةٍ مِنَ الْقَنَوَاتِ قَبْلَ سَنَوَاتٍ يَعْنِي سَنَوَاتٍ وَأَنَا قَدَرًا كُنْتُ عِنْدَ إِحْدَى مَحَارِمِي وَتِلْفَازٌ مَفْتُوحٌ فَقُلْتُ يَعْنِي أَسْتَمِعُ لَعَلِّي أَسْتَفِيدُ فَائِدَةً أَوْرَدَهَا سَعْدٌ لَا أَوْرَدَهَا أُسَامَةُ فَقَالَ وَفِي كِتَابِ نُقَطِ الْعَرُوسِ لِابْنِ حَزْمٍ وَفِي الْكِتَابِ ذَكَرَ كِتَابًا آخَرَ قُلْتُ وَاللَّهِ إِمَّا أَنْ أَنَّكَ أَنْتَ أَنَّكَ عَالِمٌ بِحَقٍّ أَوْ أَنَّكَ خُنْفُشَارِيٌّ كَذَّابٌ وَالَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ بِلَا عَمَدٍ مَا وَجَدْتُ حَرْفًا مِمَّا قَالَ بَرَكَةٌ هَا الْآنَ السُّجُودُ وَالرُّكُوعُ وَالْبَرَكَةُ وَإِجَازَةُ الذِّكْرِ مُحْتَاجِينَ النَّاسُ تَحْتَاجُ لِإِجَازَةٍ لِإِجَازَةِ ذِكْرٍ، اذْكُرِ اللَّهَ رَبَّ هُوَ رَبُّ الْـ مِنْ أَمْرِنَا نَأْخُذُ الْإِذْنَ بِأَنْ نُسَبِّحَ اللَّهَ وَنَذْكُرَهُ وَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، نُقَطُ الْعَرُوسِ وَرَبِّي مَا وَجَدْتُ حَرْفًا مِمَّا قَالَ وَاللَّهُ عَلَى مَا أَقُولُ شَهِيدٌ وَلَوْ أُجْتُ هَذِهِ الْحَلْقَةَ لَوِ اسْتَطِعْ أَنْ أَجِدَهُ لَنَزَلْتُ وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ لِتَكُونَ أَمَامَ النَّاسِ جَمِيعًا لَكِنْ رَبِّي الشَّهِيدُ عَلَى مَا أَقُولُ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ حَرْفًا مِـ مِمَّا قَـ نُقَطِّعُ رُؤُوسَ مَنْ؟ يا شيخ أسامة، نُقَطِّعُ رُؤُوسَ مَنْ؟ إذا كان طلبه، أغلب طلبه، أنت لعلك سمعت بالكتاب ده. كتيب على فكرة، نُقَطُّعُ رُؤُوسَ لابن حزم، هذا هذا كتيب في مجموع رسائل التي حققها الدكتور إحسان عباس، أتظن نُقَطِّعُ رُؤُوسَ الأحكام أو المحلى أو لا لا ل لا كتيب أهو، من من يعرف نُقَطُّعُ الرُّؤُوسَ؟ اعملوا إحصائية بين 1000 طالب علم فيك يا مصر، من يسمع بنُقَطِّعُ الرُّؤُوسَ، يسمع فقط، لكن أنتم عرفتموه. الآن، وهذا الذي حُكِيَ عن الهروي مسبوق بما نُسِبَ إلى شيخ الديار المصرية ابن لَهِيعَة الكلبي عمر بن الحسين المتوفى سنة 33 و600 قال ابن كثير أي في البداية والنهاية في ترجمته له ونسبه بعضهم إلى وضع حديث في قصر صلاة المغرب وكنت أؤا إلى أن أقف على إسناده لنعلم كيف رجاله وقد أجمع العلماء كما ذكرهم المنذر وغيره على أن المغرب لا تُقْصَر، لا تُقْصَر. والله تعالى يتجاوز عنا وعنه بمنه وكرمه، ابن دحية مع كونه كان عالي إلا أنه كان صاحب دعوة عريض. ونسب نفسه إلى دحية الكلبي رضي الله عنه، أر وقالوا إن دحية لم يُخْلِف، لم يُخْلِف. يعني ليس له ذرية، ومنهم الجباري يعني يقال له الجيبي ويقال له الجباري نسبة إلى قرية تسمى جوبار أحمد بن عبد الله الجباري أو الأشهر في الجويبري يعني الجويبري إذ بلغ من كذبه وتقفيله أنه لما ذكر له اختلاف المحدثين في سماع الحسن البصري رحمه الله تعالى من أبي هريرة رضي الله عنه ساق بإسناد قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعَ الحسن من أبي هريرة، كذاب له ترجمة في في في لسان الميزان يعني سوقه. يعني الناس اختلفت هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة أم لم يسمع كغالبية هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه السلام مات قبل أن يولد الحسن، فعندما يخبر بالحسن إذا هو من دلائل النبوت، لكن للأسف هو. مكذوبٌ، الرسول ﷺ سيقول: سمع الحسن من أبي هريرة، كان يعني هذا يعني الرسول ﷺ مات قبل قبل أن يولد الحسن وقبل أن يحدث أبو هريرة، وصدق الإمام الزهري رحمه الله تعالى. الإمام الفحل الجبل ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري من أي القبائل؟ إيه من أي القبائل؟ الزهري من أي القبائل؟ بني زهرة، من هم بنو زهر اسكت يا شيخ سيد إيه؟ إيه؟ الزهري صحابيان من بني زهرة من العشرة المبشرين، نيسر عليك من همس هات يا شيخ سيد والثاني الأشهر منه أهو في نفس الشور من العشرة، لا عبد الرحمن بن عوف الزهري توفي سنة 25 بعد المئة أو في نهاية 24 إذ قال الكذب شر غوائل العلم بل شر الحياة، يعني الكذب من أخبث الصفات على وجه الأرض، يعني يكون جباناً يكون بخيلاً يكون حقيراً، لكن أحقر ما يكون أن يكون كذابا، أقبح وألعن الصفات على وجه الأرض، ألعن الأخلاق الإنسان يكون كذاباً هو فاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيح: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ» كذاب فاجر «وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا». ها أسألك أسألك من الذي اشتهر بالكذاب؟ ما اسمه؟ ما هو؟ مسيلمة، ما اسمه؟ مسيلمة مسيلمة بن من عائلة، من بني حنيفة، من بني حنيفة المهم مسيلمة ابن من؟ ما تعرفه لكن الكذاب اشتهر بالكذاب فسبحان الله ل ابن حبيبٌ طيِّبٌ من الصِّدِّيق. الأكبر، ما اسمه؟ عبد الله، عبد الله بنُ مَن؟ لا، أبو قُحافة كُنيته، عبد الله بنُ ابنِ عثمان، انظر. الصِّدِّيق، كثير من الناس ما يعرفون أن اسمه عبد الله، وأنتم قلتم عبد الله بن أبي قُحافة. لا، عبد الله بن عثمان، عثمان هو أبو قُحافة. انظر. الصِّدِّيق أبو بكر. الصِّدِّيق لو عملت إحصائية استطلاع رأي ما اسمه أبي بكر الصِّدِّيق ستجد عجائب، لكن اشتهر بالصِّدِّيق رضي الله عنه وأرضاه. والحقير اشتهر بإيش؟ بالكذَّاب. اعمل إحصائية ادخل أي مسجد فيه طلبة علم ما اسمه؟ مُسيلمة الكذَّاب، مُسلمة الك يا حبيبي. أقول لك ما اسمه؟ ما اسمه؟ اسمه أبيه وما هي قبيلته؟ ستجد كثيرين، لكن اشتهر بإيش؟ بالكذَّاب، الصِّدِّيق الأكبر رضي الله عنه. اسأل سَلْ ما اسمه أبي بكر الصِّدِّيق؟ اعمل إحصائية في أي مسجد فيه طلبة علم فضلا عن أُمم المسلمين ستجد النتائج عجيبة جداً، لكن اشتهر بالصِّدق، فالكذب شر غوائل العلم، خلاص إنسان الكذَّاب هذا يعني يعني أمر منتهى أمر من انتهى تماماً، ومنه تعالم مكي رجل مكي من أهل مكة بتأويل الشعر قال ذات يوم ما سمعت بأكتب من بني تميم يا سلام بنو تميم ما زلنا نحبهم لولا فجرت وفسا قهم، ما زلت أحب بني تميم لو فُسقهم وفُجَّار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هم أشد أمتي على الدجال ومنهم الأند جا". جلة بنو تميم، منهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. طيب منهم الثاني حكام قطر لتفهمه. وهي كانت تنافس قريشاً، الأحنف بن قيس وقيس بن عاصم المنقري وفطاحل في التاريخ، فرجل مكي من أهل مكة يجلس مكي تعالوا مكي هنا يعني رجل مكي من أهل مكة قال ما سمعت بأكتب من بني تميم زعموا أن قول الفرزدق بيت بيتاً زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارسُ نَهْشَلٌ، هو هذا في قصيده، يعني أنا لما بحثتُ وجدتُ الكتبَ مختلفةً في تشكيل بيت، في تشكيل، بـ بعضهم يرفعُها وبعضهم ينصبُها، والنصبُ هو الصحيح لأن هذا الذي في ديوان الفرزدق، قبلها ببيت، يعني بيت أول وثاني وهذا الثالث، البيت الأول: إنَّ الذي سَمَكَ السَّماءَ بنى لنا بيتاً دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وأَطْوَلُ، بيتاً زُرَارَةَ مُحْتَبٍ بفنائِهِ الفرزدقُ يفتخر بمن؟ بآبائي وأجداده، وعندك النقائض بين جرير والفرزدق. بين جرير والفرزدق. جرير كان كان في الفرزدق في في في الفخر. جرير في نقد نقد عليهم والهجاء. أعددتُ للشعراءِ سُمًّا ناقعًا فسقيتُ أوّلهم سقيتُ آخرهم، بكسر الأولي، لما وضعتُ على الفسد قَ مِيسَمي وضغ البعيث جدعتُ أنف الأخطل، الأخطل النصراني كان شاعراً شاعر بني تغلب. تاريخه هذا تاريخ، فالفرزدق يفتخر بآبائهم وأجداده، يعني هو يقول أن هو في رجال قيل له فما تقول أنت فيه؟ قال البيت بيت الله الله وزراره الحج، ما شاء الله على التأويل الباطني يب يبدو أنه كان يعني بينه وبين الروافض علاقة، قيل له قيل فم جاشع؟ قال: زمزم جشع الماء، قيل فابو الفوارس؟ قال أبو قبيس، أبو قبيس جبل في مكة، قيل فنهشل؟ فصمت ساعة ثم قال: نعم نهشل مصباح الكعبة لأنه طويل أسود فذلك نهشل هكذا ذكرها العلامة البارع الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى ثم رأيتها في مجلة العرب نقلاً عن تاريخ مكة للفاكهي في خبر مصباح زنز، لا هي موجودة موجودة هي في كتاب اختلاف الحديث أو تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وفي عيون الأخبار لابن قتيبة وفي أخبار مكة للفاكهي وفي تفسير السمعاني أيضاً وفي تفسير القاسمي ومجموعة من التفاسير الم قالوها عن الكبار هؤلاء فهو هنا يعني حرف الكلمة عن مواضع الفرزدق يفتخر بآبائهم وأجداده ويتكلم عن البيت أن الله عز وجل بنى لهم بيتاً دعائم عز أطول بيتا زرارة محتب بفناء تعرفون اِحْتَبِئُوا، اِجْلِسْ يَا، اِرْفَعْ، اِرْفَعْ، اِرْفَعْ، لَا، اِرْفَعْ. اِرْفَعْ رُكْبَتَيْكَ، آه، اِرْفَعْ رُكْبَتَيْكَ، ضُمَّ يَدَيْكَ عَلَيْهَا. هَذَا الِاحْتِبَاءُ، بَسْ بَدَلَ اليَدِ يَأْخُذُ مَثَلًا الشَّالَ هَذَا أَوِ التَّلْفَةَ هَذَا وَيَرُوحُ رَابِطٌ. أَوْ يَسْحَبُ هَذَا وَيَرُوحُ رَابِطٌ رَابِطٌ وَيَجْلِسُ بَقَى سَاعَةً سَاعَتَيْنِ كِذَا وَهُوَ مُمْلِكٌ، هَذَا كُنَّا نَفْعَلُهَا. يَعْنِي فِي البَوَادِي وَالصَّحَارَى، دَهْ دَهْ مَجْلِسٌ تَجْلِسُ عَلَى الرِّمَالِ وَتَجِيبُ مَثَلًا الشَّالَ أَوِ الغُطَّةَ أَوْ التَّلْفِيحَةَ أَوْ شَيْءٌ وَتَرُوحُ رَابِطٌ رَافِعٌ الرُّكْبَتَيْنِ وَرَابِطٌ عَلَى السَّاقَيْنِ وَالظَّهْرُ تَلِسْ، مَا شَاءَ اللهُ، مَا تَحْتِمُ بِالسَّاعَةِ وَالسَّاعَتَيْنِ، فَهَذَا الِاحْتِبَاءُ. هُوَ يَقُولُ أَنَّ البَيْتَ هَذَا زُرَارَةَ أَحَدُ آبَائِي مُحْتَبٍ فِي فِنَاءِ البَيْتِ مِنَ العِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ وَمَجَاشِ وَأَبُو الفَوَارِسِ نَهْشَلٌ الثَّانِي. يَقُولُ لَكَ لَا عَشَّالٌ دَهْ. مُصْبَاحٌ وَهَذَا مُقَاتِلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ. الأَزْدِيُّ الخُرَسَانِيُّ المُفَسِّرُ مُقَاتِلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ. هَذَا يَا إِخْوَانُ مِنْ العُلَمَاءِ لَكِنْ تَعَدَّى حَدَّهُ مُقَاتِلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ. عَالِمٌ يَعْنِي، يَعْنِي الذَّهَبِيُّ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مَاذَا يَقُولُ كَبِيرُ المُفَسِّرِينَ لَكِنْ الدَّعَاوَى وَالْكَلَامُ فِي دِينِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ هِيَ الَّتِي تُدَمِّرُ الإِنْسَانَ مَهْمَا كَانَ عَالِمًا، مَهْمَا كَانَ عَالِمًا فَضْلًا عَنْ سُفَهَاءِ عَصْرِنَا فَإِنَّهُ مَعَ عِلْمِهِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَدْ قِيلَ أَنَّهُ قَالَ سَلُونِي عَمَّا دُونَ العَرْشِ، يَا سَلَامْ يَا أَخِي، فَهُوَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ. عَنْ مُبْتَلِي ابْتُلِيَ بِهَذِهِ المُصِيبَةِ ابْتُلِيَ وَتَجَرَّعَ، سَلُونِي عَمَّا دُونَ العَرْشِ. فَقَالُوا أَيْنَ أَمْعَاءُ النَّمْلَةِ؟ فَسَكَتَ وَمِمَّنْ سَأَلَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ السِّمْتِيُّ. هَذَا الكَلَامُ يَا إِخْوَانُ مَوْجُودٌ فِي أَحْوَالِ الرِّجَالِ الجُوزَجَانِيِّ وَالفَوَائِدِ لِأَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ وَالضُّعَفَاءِ لِلْعُقَيْلِيِّ وَالْكَامِلِ لِبْنِ عَدِيٍّ وَعِنْدَ غَيْرِهِ وَسَأَلُوا لِمَا حَجَّ آدَمُ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ مَا هَذَا؟ قَالَ سَلْ عَمَّا دُونَ العَرْشِ. أَنْتَ بِتَقُولُ سَلُونِي عَمَّا دُونَ العَرْشِ، النَّمْلَةُ أَمْعَاؤُهَا فِي فِي رَأْسِهَا أَمْ فِي بَطْنِهَا أَمْ فِي رِجْلَيْهَا وَفِي الأَمَامِ أَمْ فِي الخَلْفِ؟ أجبني الآن، لِمَ حجَّ آدم؟ آدم حجَّ، مَن حلق له رأسه؟ رأسه! أنت قلت: يسألوني عن مدوِّن العرش. فقال: لا أدري، لا، هو قال يعني هذا مما ابتليت به. رجع وانكسر، ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى: أجمع على تركه، اتفقوا على أنه متروك. يسألوني عن مدوِّن العرش. يا أخي، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. أنت تتكلم في كل شيء، خبير بكل العلامة أنت. فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. ما هو للأسف هذا موجود. مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي. أنا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، إني أخاف. خائف من ماذا يا فرعون؟ خائف من موسى من ماذا؟ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. والله ما زلت أتعجب، أتعجب. ولكن هذه سنته، سنتهم، وهو سلف سلف المجرمين. إلى إلى إلى ما شاء الله. إنهم دائما هم أهل الصلاح وأهل الخير والباقي أهل الفساد. إني أخاف يبدل دينكم، والله ما أدري ما أي دين مس. طب نحن سنبدل دين العلمانيين. ما دين العلمانيين؟ هو دين أبي جهل أو الماسون. أخبث يعني مسول أخبث. وهل من يقول الزنا حرام والخمر حرام والربا حرام. والكذب حرام وعقوق الوالدين حرام. والفعل قوم لوط حرام والسحاق حرام. والفتوى بغير علم حرام ونحلل ما حرم الله. ونحرم ما أحل الله والله حرام. هل هؤلاء مفسدون في الأرض؟ ومن المصلحون؟ الزناة والقمَّرون والرُّباة وأصحاب قوم لوط والذين. يأكلون الحرام ويسفكون الدماء هملاء الصالحون. فإلى الله وحده المشتكى. إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. ما زال يقال ما زال يقال جاؤوا بدين جديد. إرهاب تطرف كذا كذا إلى آخر القواميس الملعونة. وقد بلغ من اختلاق جابر بن حيان المتوفى سنة 200. تلميذي جعفر الصادق أنه نحل شيخه 500 رسالة. في الكيمياء ليقيم بها نفسه وجعفر منها براء. الكيمياء ليست يعني جزء منها يعني. يعني جزءٌ منها الصحيح الذي مثلاً تحضيرات وتتعلم كذا وتتعلم كذا، لكن هي الكيمياء نوع من السحر، يعني ما تقرأوا في الكتب السيمياء والكيمياء نوع من التخيل والسحر يقول لك نحول التراب إلى ذهب، ونوع من السحر، وفيه قال بعض الفضلاء: هذا الذي بمقاله غرَّ الأوائل والأواخر، ما أنت إلا خاسر، كذب الذي سماك جابر، كذب الذي سماك جابر. وفي الصاحب، الصاحب ده إيش يا إخوان؟ كتاب فقه اللغة لأحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وأسرار العربية، قال مؤلفه مطبوع مجلد صغير، قال مؤلفه ابن فارس أحمد بن فارس بعد أن قرر القول بوقف لغة العرب ثم قر الأمر قراره فلا نعلم لغةً من بعد حدثت، فإن تعم اليوم، فإن تعم اليوم متعم يعني لو واحد ادعى في اللغة ما ليس منها وجد من نقاد العلم من ينفيه ويرده، ولقد بلغنا عن الأبي أبي الأسود أبو الأسود الدؤلي واشتهر بإيش؟ بالدقي الدؤلي والدقي أن امرأً كلمه ببعض ما أنكره أبو الأسود عنه فقال: هذه لغة لم تبلغك، أبو الأسود الدعل واحد يعني يتعالم فقال لأبي الأسود: هذه لغة أنت لم تعرفها ولم تبلغك. فقال له: يا ابن أخي إنه لا خير لك فيما لم يبلغني، فعرفه بلطف أن الذي تكلم به مختلق، يعني العلم مشاع ما هو سر وأسرار، والشريعة لها ظاهر وباطن، وعلماء الحقيقة وعلماء الشريعة، علماء الحقيقة الدراويش والـ... الـ... الذي يفعل الفاحشة بالحمار في الشارع، الـ... الذي إيه؟ ما اتبعتك على أنك نبي سخن له ماء لأنه كانت المرأة مغلق عليه وعليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا». لماذا يسخن له الماء؟ دول أولياء عمك؟ علي الأولياء، ومن قصص التعالم المشتهرة على الألسنة أمر الطالب الشافعي، يعني هي غالباً من تعصبات الأحناف، والأحناف يعني إذا تعصبوا تعصبوا الذي تفقه ولم يدرك فاحتاج أهل بلدي مفتياً لَهُم، ولم يجد سَفَهًا فتردد حتى استشار شيخًا له، فأشار عليه بأن يجيب سائليه بوجود قولين عند الشافعي في المسألة ليراجع بعد. ففعل يعني على حسب القصة وإن كان ظاهرها الكذب، لكن هي تُذكر من باب المُلَح أن الطالب كان شافعيًا فما يوجد من يفتي في البلد فقالوا يا ولدي أفتنا أنت فاستشار أحد المشايخ قال يعني أقول في مذهب الشافعي فيها فيها قولان حتى يراجع ويتأكد يعني، لكن أهل بلدي لاحظوا إكثاره من هذا فسأله أحدهم: "أَفِي اللَّهِ شَكٌّ" فأجاب بمثل ذلك. فافتح وهذه القصة لم يتم لم يتم الوقوف عليها في مصدر موثوق والذي يظهر والله أعلم أنها من تحطط الحنفية على الشافعية فإن بينهم من العداء المذهبي ما لا يخفى وللحنفية عليهم فضل زيادة في هذا فضل زيادة في التقريع والافتراء. أفضل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله [موسيقى] أشهد أن لا إله إلا [موسيقى] الله، أشهد أن محمدًا رسول [موسيقى] الله، أشهد أن محمدًا رسول الله حي على [موسيقى] الصلاة حي على [موسيقى] الصلاة حي على ال [موسيقى] لا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر، لا لا إله إلا الله، بسم الله يعني هو هناك ما هو أصح يعني لكن ما فيها يعني الكلام عن "أَفِي اللَّهِ شَكٌّ" يعني ما حكاه لنا أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى أن مفتيًا كان يعني عندهم بقرطبةَ لا يُفتي في مسألةٍ إلَّا إذا أفتى شيخانِ قبلُ، فيذهبُ إلى شيخينِ فيأتي بالفتوى. فيقولُ: القولُ ما قال الشيخانِ، القولُ ما قال الشيخانِ، القولُ ما قال الشيخانِ، فقهٌ في فتوى من الفتاوى. لقد تناقضَ، قال: أنا تناقضتُ كما تناقضتُ، هذا حكاهُ ابنُ حزمٍ رحمهُ اللهُ، يعني هي أدقُّ من هذه، يعني هذه قد تكونُ كذبًا، لكن الثانيةُ يعني هو يقولُ أنَّهُ أدركها يعني وقد وقع للمبردِ، والمبردُ يعني هو سواءٌ المبردُ أو المبرَّدُ قصتانِ إحداهما ممرضةُ الإسنادِ في لفظِ القافِ بعضًا، والثانيةُ في تفسيرِ المجسمةِ كما في ترجمتِهِ من لسانِ الميزانِ وتاريخِ بغدادَ ومعجمِ الأدباءِ وجوهرةِ الأمثالِ العسكريِّ، واللهِ، وهذا الشيخُ محمدٌ بدرُ الدينِ الحلبيُّ رحمهُ اللهُ تعالى. وقعَ لهُ مع أزهريٍّ أن سألهُ عن أُصَيِّلٍ في بيتِ النابغةِ: ووقفتُ فيها أُصَيِّلًا أسائلُها، عَيَّ جوابًا وما بالربعِ من أحدِ، الذي في الديوانِ أُصَيِّلٌ. أنا وفي بعضِ الكتبِ القديمةِ أيضًا أُصَيِّلٌ. وفي كثيرٍ من كتبِ الأصولِ أُصَيِّلٌ وهي تصغيرُ أصيلٍ، والأصيلُ هو وقتُ العشيِّ صغَّرهُ يدلُّ على قصرِ الوقتِ، يعني هو يعني يعني يعني يعني حزينٌ على محبوبتِهِ يعني أو على من كان وعيَّ جوابًا، يعني إيه لم تُجِبْهُ بشيءٍ من العيِّ، يعني أن هو ما يستطع إيه الإجابةَ يعني. ولا يُفصحُ، وما بالربعِ من أحدٍ منزلُ القومِ أنَّهُ ما يوجدُ أحدٌ يعني، فقال الأزهريُّ: أصيلٌ بفتحِ الهمزةِ وكسرِ الصادِ ولا نافيةٌ أصيلًا لا نافيه ولا نافيه للفعلِ بعدها، فقلنا لا بل أُصَيِّلٌ كلها كلمةٌ واحدةٌ والفعلُ بعدها مُثبَتٌ. فضحكَ وقال: يقولُ اللهُ: ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ وتقولونَ أُصَيِّلٌ، يعني ما اكتفى بجهلِهِ حتى سخرَ منهم لعلهُ قدوةٌ لأشكالِ الآن الموجودةِ، ومنهم في قصةِ البغدادي محمدُ ابنُ عبدِ الواحدِ البورديُّ أبو عمرَ هو أبي عمرَ الزاهدِ المتوفى سنةَ 45 و300 المشهورُ بلقبِ غلامِ ثعلبٍ على ما في ترجمتِهِ وكان مشهورًا بالحفظِ. المُدْهِش، وكان لسعة حفظه يطعن عليه أهل الأدب، ولا يوثقون في علم اللغة، حتى قال عبيد الله بن أبي الفتح: لو طار طائر في الجو لقال أبو عمر الزاهد: حدثنا ثعلب عن ابن الأعرابي ويذكر في معنى ذلك شيئًا، وكان المحدثون يوثقون. قال الخطيب البغدادي: رأيت جميع شيوخنا يوثقون ويصدقون، وكان يُسأل عن الشيء فيجيب عنه، وبعد سنة يجيب بذلك الجواب، ويروى أن جماعة ببغداد اجتازوا على قنطرة الصراط، يعني قنطرة الصراح، وتذاكر ما يرمى به من الكذب، فقال أحدهم: أنا أصحف له القنطرة وأسأله عن معناها، فننظر ما يجيب، فلما دخل عليه قال له الرجل: أيها الشيخ مرنق مهرط نق مقلوب القنطرة عند العرب، فقال كذا وكذا وذكر شيئًا، فتضاحك الجماعة وانصرفوا، فلما كان بعد شهر أرسلوا إليه شخصًا آخر فسأله عن الهرط نق، فقال: ليس قد سئلت عن هذه المسألة منذ كذا وكذا، ثم قال: هو كذا وكذا كما أجاب أولًا، فقال القوم: فما ندري من أي الأمرين نعدد، من حفظ إن كان علمًا، أم من كذب إن كان كذبًا، فإن كان علمًا فهو اتساع عجيب، وإن كان كذبًا فكيف تناول ذكاؤه المسألة وتذكر الوقت بعد أن مر عليه زمان فأجاب بذلك الجواب بعينه، فسبحان الله! وحكي أن معز الدولة ابن بويه الدولة البويهية كانت يعني ايه دولة شيعية قلد شرطة بغداد غلامًا تركيًا من مماليك اسمه خواجه، فبلغ ذلك أبا عمر الزاهد الذي هو غلام كان يملي كتابه اليواقيت في اللغة، فقال للجميع للجماعة في مجلس الإملاء: اكتبوا ياقوته خواجه الخواج في أصل اللغة الجوع، ثم فرع على هذا بابًا وأملاه عليه فاستعصم كذبًا وتتبعوا، فقال أبو علي الحاتمي وكان من أصحابه: أخرجنا في أمالي الحامض عن ثعلب عن ابن الأعرابي الخواج الجوع يعني أيده في كلامه يعني وقد يكون الافتعال من الطرفين يعني الافتعال يكون من ايه من كل واحدٌ من الطرفين يعني كذا الامتحان كذاب. به، فهذا صاعد ابن الحسن البغدادي أبو العلاء، توفي سنة 17 و400 كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، كان مع فصاحته متهماً بالكذب، هذه القصة موجودة في وفيات الأعيان والبداية والنهاية وإنباه الرواة للقفطي والوافي بالوفيات للصَّفدي، فلهذا كان مع فصاحته متهماً بالكذب. فلهذا رفض الناس كتابه الفصوص في اللغة ولم يشتهر، وكان ظريفاً باحثاً سريع الجواب. سأله رجل أعمى على سبيل التهكم: موجود عندنا مال الحرن، قل لا، هذا مصحف في البداية والنهاية، والصحيح في عليك الصح الجرن. فهذا كان يعني كان في مقام أحد الحكام وعنده أديب يقال له بشار، وكان أعمى، ليس بشار ابن برد، ابن برد لا. فاترك ساعة وعرف أنه افتعل هذا من عند نفسه، ثم رفع إليه رأسه وقال: هو الذي يأتي نساء العميان، يعني ولم يكني يعني يعني بالألفاظ الصريحة يعني الذي يعاشر نساء العميان ما هو بشار أعمى الذي الذي سأله وكان أديباً أيضاً، ف وكان هذا في دانية ي جهة يعني جهة الأندلس المغرب كده. ف لما زارهم أبو العلاء هذا البغدادي فانبرى بشار الأمير قال له لا تسأله يعني قال لابد قال انت وش فبشر سالما الجرن فل الجرن ف قالوا الذي يعاشر نساء العميان ويفعل بهن كذا وكذا فاستحي ذلك الأعمى وضحك الحاضرون يعني الأعمى بشار اختر كلمة لا توجد وا وأبو العلاء صاعد أجاب بافتعال الايض مثل ايش اسطع اسطعت العتاريف قال زق فيلا يعني ايه قال اصاحت الديك نفس المسألة يعني بس هذا ايه يعني هو اخترع كلمة الجرمل والثاني اخترع الإجابة نكاية فيه يعني أردت أن تحرجني حتى يعني أن الأمير قال لبشار هذا لم لم أقل لك ويعني كانت يعني بعضهم يعني نسأل الله العافية، الإجابة حاضرة. بَلْ يعني بكلامٍ قبيح. فـ يعني كما يُقال: "البَلاءُ مُوَكَّلٌ بالمَنْطِقِ"، فهذا أيضًا من التَّعَالُم، لكن هذه يعني يعني وإن كانت يعني جُعِلَت من التَّعَالُم، تجعل من التَّعَالُم من بشار، أما صاعد فهو يعني أراد أن يُحرِجه، يعني أراد أن يُحرِجه، وبعضهم تأوَّل قال: يعني يعني إن كان أراد أن يُحرِجه وافتعل لها في الوقت، فهذا يدل على ذكائه وفطنته. وإن كانت الكلمة صحيحة وذكر معناها الحقيقي، فهذا يدل على علمه، لكن الذي يظهر والله أعلم لما ساقوها في الكتب أنها من باب النكاية، أن هو الأول تعالم والثاني أعظم رد عليه. طيب نقف عند عند إجمال الحياة في الحياة المعاصرة. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
